
 الجزائــر – رغـــم حالة الانغـــلاق التي 
يتســـم بها التيار الســـلفي في الجزائر، 
إلا أن تقليد الانضباط والولاء الذي يبدو 
للمتابع من الخـــارج لا يحجب الخلافات 
المســـتجدة بين رموز المدخلية، ويبدو أن 
الوســـاطات التي بذلت في وقت ســـابق 
لإرساء التماسك الداخلي قد زال مفعولها 
بتجدد الصراع بين رمز التيار وبين عدد 
من معاونيهـــم، الأمر الذي يضع القواعد 
أمام منعرج مجهول ويهددها بالتشـــتت 

بين أجنحة أو تيارات دينية أخرى.
قـــرر الرجل الأول في التيار الســـلفي 
بالجزائر محمـــد علي فركـــوس مقاطعة 
أبـــرز معاونيه فـــي التيار، وهمـــا لزهر 
ســـنيقرة وعبدالمجيـــد جمعـــة، وإذ برر 
القرار بخلافـــات عمليـــة ومنهجية، فإن 
الخلاف المستجد يعيد للأذهان سيناريو 
خلافـــات ســـابقة حـــول مســـائل تتصل 
بمواقـــف واجتهادات بالغـــت في انعزال 
التيار وفي مهادنة السلطة، لاسيما فيما 

يتعلق بمطالب التغيير والتعدد.
وظلـــت فتاوى رمـــز التيار الســـلفي 
والأســـتاذ الجامعي محمد علي فركوس 
ومواقفه تشـــكل مرجعية أساسية لقطاع 
كبيـــر من الإســـلاميين، ينبذون النشـــاط 
ولا  السياســـي،  والاحتجـــاج  الحزبـــي 
يخاصمـــون الحكام، وهـــو ما تماهى مع 
رغبـــات الســـلطة طيلة عقـــود كاملة في 
الاطمئنـــان على مواقـــف الوعاء المذكور، 
وتوظيفـــه فـــي كســـر شـــوكة الإخـــوان 

وأحزاب الإسلام السياسي.
ويبـــدو أن مســـألة الفتـــوى التـــي 

أصدرها الرجل بشـــأن إقـــرار وزارة 
الشؤون الدينية بالتزام التباعد 

في الصلوات هي القطرة التي 
أفاضت الكأس وفجّرت 

الخلاف المتراكم بين 
رموز التيار الذي 

لا يتوانى عن 
الحضور الديني 

في مختلف المحطات 
والأحداث التي تعرفها 

البلاد، بداية من أحداث 
الحراك الشعبي إلى غاية 
الاستحقاقات الانتخابية.

واتهم محمد علي 
فركوس في آخر بيان له 

رفاقه المقربين لزهر 

ســـنيقرة وعبدالمجيـــد جمعـــة بتنظيـــم 
هجوم عليه ونشـــر الإشاعات والأوصاف 
حـــول شـــخصه فـــي أوســـاط المريديـــن 
و“النفس  والأنصار كقولهم بـ“المسحور“ 
الخارجـــي“ و“الأحمق“ و“لـــم يوافقه إلا 
المبتدعـــة“، وهـــو خطـــاب غير مســـبوق 
فـــي تاريخ أدبيات التيـــار رغم الخلافات 

الصامتة بين شيوخه.
وذكر فـــي بيان له بأنـــه ”من المعلوم 
أن طرق الدعوة تجري أحداثها في واقع 
حياة الناس وفق الأســـباب والمســـببات 
لا وفـــق القصـــود والنيـــات، ومـــن عهد 
غير بعيد مـــرت بهذه الديـــار الجزائرية 
خاصة عاصفـــة هوجاء وموجـــة عارمة 

كان سببها الاضطراب في وسائل الدعوة 
الحاصل من غير المتمكنـــين علما وخلقا 
ولا المؤهلـــين لميدانهـــا، فانتفضـــوا على 
رموز الدعوة بالطعـــون وإيغار الصدور 

وإلصاق التهم“.
وهـــو تلميـــح إلى ميـــلاد جيل جديد 
داخل التيار الســـلفي يريـــد التجديد أو 
المراجعـــة الداخليـــة، الأمر الـــذي يكون 
الرجل قد اعتبره تهديدا لنفوذه وسطوته 
علـــى التيار الســـلفي، خاصة وأنه لا زال 
يحظى بتزكية المشيخة العالمية ودعمها، 
ويعتبر نفسه ”العالم الديني الخارج عن 

النقد أو التقويم“.
بالقـــول  عنـــه  أفصـــح  مـــا  وهـــو 
”صـــار التنـــاكل بالدعوة وطلـــب المكانة 

والاســـتحواذ على القنوات المساندة لهم 
مطلقا في الحق، والباطل شيمة يعرفون 
بها، يثيـــرون بهـــا الشـــبهات ويفترون 
الكذب في وجه الدعاة والدعوة، واتخذوا 
الرويبضـــة جنـــدا لإذكاء نـــار العـــداوة 

والبغضاء“.
وإذ فجّرت فتوى رفض صلاة التباعد 
التـــي أقرتها وزارة الشـــؤون الدينية من 
أجـــل الوقاية مـــن خطر الإصابـــة بوباء 
كورونـــا، فـــي إطـــار جملـــة الإجـــراءات 
الصحيـــة المطبقة في البـــلاد، فإن فتاوى 
أو مواقف ســـابقة تجاه أحداث السنتين 
الأخيرتـــين قـــد أحرجـــت رمـــوز التيار 

السلفي أمام الشارع الجزائري.
وكان محمـــد علي فركـــوس قد وقف 
بفتـــوى دينية ضد احتجاجـــات الحراك 
الشـــعبي بدعـــوى درء الفوضى وتفويت 
المغرضـــة،  المخططـــات  علـــى  الفرصـــة 
وتجنـــب المـــآلات التي تعيشـــها تجارب 
مماثلـــة، ويقصـــد بهـــا ليبيا وســـوريا 
واليمـــن، وهو مـــا شـــكّل أوّل تمرد على 
نفـــوذه المذهبـــي، حيث ظهـــر العديد من 
المحسوبين على الســـلفية في المظاهرات 
والاحتجاجـــات التي عاشـــتها العاصمة 

الجزائرية ومختلف المدن.
وجاءت فتوى الانتخابات الرئاســـية 
التي انتظمت في ديسمبر 2019 لتزيد من 
امتعاض  ومـــن  التيار  عزلة 
المحيطين به، بعدما ثبت 
أن دعوته إلى ”التزام 
الجماعة“ و“التحذير 
من دعوات الغرب 
للتمرد على الحكام“، 
و“توخي سبل الأمن 
والاستقرار“، 
و“عدم الانجرار 
وراء دعوات 
المقاطعة أو 
إفشال 

الاســــتحقاق الانتخابــــي“، وهــــي مبادئ 
ثبت عدم جدواها لا في إقناع الشــــارع ولا 
في تقديم خدمة للســــلطة، بعدما اختارت 

الأغلبية من الجزائريين عدم الانتخابات.

وتأكـــد من بيان محمـــد علي فركوس 
بأن العلاقة بين التيار والســـلطة لم تكن 
على وفـــاق رغم ما يظهر من توافق حول 
الأفكار والمبادئ المعروفة لدى السلفيين، 
وهو ما جـــاء في قوله ”مســـألة التباعد 
في الصـــلاة، التـــي كثر فيهـــا الخوض 
والتســـفيه إلى حـــد إخراج المســـألة عن 
مســـارها الفقهـــي الاجتهـــادي والولوج 
بها ضمن الســـائل المنهجيـــة ومعارضو 
ذلـــك بوجوب طاعـــة وليّ الأمـــر من غير 
التفات إلى قيود طاعة وليّ الأمر، ومنها 
أن تكـــون في المعروف دون المعصية، ولم 
يفرّقوا بين طاعـــة وليّ الأمر مطلقا وبين 
مطلـــق الطاعة ”. وهو مـــا يوحي إلى أن 
القبـــول بالتباعد في الصـــلاة من عدمه، 
لا يســـتند إلـــى قاعـــدة فقهيـــة، بقدر ما 
يعتبر امتدادا من قضية الموقف من قرار 
السلطة الحاكمة، ولأن الأمر لم يعد محل 
إجماع، فقـــد ظهر الخـــلاف على ”صلاة 

التباعد وأبواب الطاعة للحاكم“.
وفي ظل الخلافات المتجددة في بيت 
التيار الســـلفي تتجه الأنظار إلى مصير 
الوعاء الآخذ في التمدد خلال السنوات 
الأخيرة، غير أن التطورات التي عاشتها 
البلاد عصفت به إلى شـــتات موزع بين 
مـــوال للرمز الأول محمـــد علي فركوس، 
وبـــين منخـــرط في معـــارض للســـلطة 
ضمـــن فعاليات الحراك الشـــعبي، وبين 
من ارتمى في أحضان النمط الإخواني، 
بعدمـــا تقدمت بعض الوجوه الســـلفية 
لخوض غمـــار الانتخابات التشـــريعية 
الأخيرة، ولا يســـتبعد أن تكون حاضرة 
في الانتخابـــات المحلية المقـــررة نهاية 

شهر نوفمبر المقبل.
واستطاع التيار السلفي أن يستقطب 
جمهورا معتبرا فـــي الجزائر خاصة في 
أوســـاط الشـــباب، وتمكن من التمدد في 
العديد من المســـاجد والمؤسسات الدينية 
رغـــم حـــرص الحكومة علـــى التحكم في 
القطـــاع الدينـــي وتحييده عـــن التغلغل 
المذهبـــي والطائفـــي، كمـــا اســـتفاد من 
صمـــت الســـلطة فـــي الاســـتحواذ على 
أروقـــة تجارية واقتصاديـــة بحالها، لكن 
المســـتجدات الأخيرة فـــي الهرم قد تكون 
بداية الانهيار للتيار الســـلفي كما انهار 

قبلهم الإخوان.

 إســطنبول – عكســـت مداخلات رموز 
الإسلام السياســـي في مؤتمر افتراضي 
عـــن صـــلاح الديـــن الأيوبـــي اغتـــراب 
التيـــارات الإســـلامية عـــن حاضرهـــا، 
وبحثهـــا عـــن اســـتعادة الماضـــي بأيّ 
شـــكل، من خلال الاحتفاء بصلاح الدين 
ومحاولـــة تنزيل شـــخصيته على واقع 
المســـلمين بالرغـــم من اختـــلاف الوقت 

والظروف.
كمـــا كشـــفت مداخلات شـــخصيات 
إســـلامية بـــارزة فـــي الـــدورة الثالثـــة 
لـ“ملتقى صلاح الديـــن الأيوبي الفكري 
الدولـــي“، الـــذي ينظمه معهـــد ”صلاح 
البحثـــي بالتعـــاون مـــع حزب  الديـــن“ 
”الهـــدى“ التركـــي، عبر تقنيـــة الاتصال 
المرئـــي، عن محوريـــة مفهوم الجهاد في 
ثقافة الإســـلاميين وبصورتـــه التقليدية 
الحرفيـــة التي تعني الاســـتعداد المادي 
للحرب بقطع النظر عـــن موازين القوى 
مـــن جهـــة، وعن حاجـــة الأمة إلـــى هذا 
الجهاد من عدمـــه، وهل أن الجهاد يقف 
فقط عند تفســـير وحيد هو الحرب على 

الخصوم.
ودعـــا الأمين العام للاتحـــاد العالمي 
لعلماء المسلمين علي القره داغي السبت 
الأمة الإســـلامية إلى ”دراســـة منهجية 
التخطيـــط لدى صـــلاح الديـــن الأيوبي 

والمشي على نهجه“.
وقـــال أمـــين عـــام أكبـــر مؤسســـة 
إخوانية عربية إن الشعارين الأساسيين 
اللذيـــن رفعهمـــا صلاح الديـــن الأيوبي 
هما ”من التوحيـــد إلى التحرير“، و“من 
الجهـــاد إلى الاجتهاد“، ما زالا شـــعاري 
يومنـــا  حتـــى  والمقاومـــة  المجاهديـــن 
هـــذا، معتبـــرا أن الله أنزل فـــي القرآن 
الاســـتخلاف بالتـــوارث لقضية الأرض 

المقدسة.
وبعيـــدا عـــن غمـــوض المصطلحات 
التـــي لجأ إليهـــا القره داغـــي وتناقض 
ســـياقاتها، فـــإن الملاحـــظ أن أمين عام 
الاتحـــاد الـــذي يمثـــل ذراعـــا رئيســـية 
للإخوان المســـلمين يعيد توظيف معادلة 
التوحيد والجهاد، وما تعنيه من تقسيم 
للتنـــوع البشـــري علـــى أســـاس ديني، 
وتبريـــر الحـــرب علـــى غيـــر الموحدين 
أو  واعتبار ذلـــك في ســـياق ”التحرير“ 

”المقاومة“، أي الجهاد.
وهـــذه الأرضية هي التـــي قادت كل 
التنظيمـــات الإســـلامية الحديثة، عربيا 
وإســـلاميا، إلـــى تنفيذ عمليـــات القتل 
والتفجيـــر يســـتوي في ذلـــك المنتمون 
للإخوان المســـلمين والمنتمـــون للقاعدة 
وداعـــش وكل المجموعـــات المتفرعة عن 

هذه الجماعات.
كمـــا يثيـــر جمع القـــره داغـــي بين 
الجهاد والاجتهاد، وأن الأول يفضي إلى 
الثاني، سؤالا عن طبيعة الاجتهاد الذي 
يكون نتاجا للمعارك والحروب، إذ كيف 
يمكن للاجتهاد الذي يؤســـس لاختلاف 
التأويـــل واختلاف التجـــارب والانفتاح 
علـــى الآخر أن يكون نتـــاج قيمة حربية 
تقـــوم في عمقها على نفي الآخر وإذلاله، 
وفرض ثقافة الغالب بـــدل الحوار الذي 

يفضي إلى التسامح والتنوع.
وبعد كلمة القره داغي التي مالت إلى 
الغمـــوض، فإن مداخلات ممثلي حركتي 
الجهـــاد وحماس قد كشـــفت عن طبيعة 
تفكير الإســـلاميين التي تحصر المشروع 
ويتكئ  و“المقاومة“  الفكري في ”الجهاد“ 

على نظرية المؤامرة لتبرير وجوده.
وأكـــد الأمـــين العام لحركـــة الجهاد 
الإســـلامي الفلســـطينية زياد نخالة أن 
تجرية صلاح الديـــن ما زالت تصلح في 
خطوطها العامة لصياغة مشـــروع الأمة 

في تحرير القدس وفلسطين.

وأوضـــح نخالـــة أن ”تجربة صلاح 
الدين تســـتحق التطبيق واســـتخلاص 
العبر منها لمواجهة المشـــروع الغربي“، 
وأن ”حالة الانقسام والخلاف التي كانت 
تعيشـــها الأمة الإســـلامية قبـــل تحرير 
القـــدس أغـــرت الفرنجة بانتـــزاع بيت 
المقـــدس، ومع ذلك نجح صلاح الدين في 
توحيد جهـــود الأمة، الأمر الذي يمنحنا 
الثقـــة أنه يمكـــن التغلب علـــى مفردات 
الهزيمـــة وتوحيـــد جهـــود الأمـــة نحو 

تحرير القدس“.
من جهته، قـــال رئيس حركة حماس 
فـــي الخارج خالد مشـــعل، الســـبت، إن 
الكتائب والفصائل الفلســـطينية تســـير 
على خطى صلاح الدين الأيوبي للإسراع 

نحو الوصول إلى الحرية والتحرير.
وأضاف مشعل ”سنعود إلى سيرتنا 
الأولـــى، العبـــرة ليســـت بالحديـــث عن 
الذكريـــات وإنمـــا بالجهـــاد والمقاومـــة 
للتحريـــر  الحقيقـــي  الطريـــق  لأنهمـــا 

واستعادة الأوطان والمقدسات“.

وتابـــع ”الجهـــاد والمقاومـــة لهمـــا 
متطلبات تتمثل في حشد القوة وتسخير 
الإمكانـــات، خاصـــة الأموال والســـلاح 
وجميع مدخـــرات الدولة، وتوحيد الأمة 

من أجل المعركة الكبرى“.
ويعقـــد ملتقى صـــلاح الدين ضمن 
خطـــة تركيـــة لإعـــادة إحيـــاء الرمـــوز 
التاريخية الإســـلامية وتوظيفها لخدمة 
أجندتها التوسعية. ويوظف الأتراك في 
هذا السياق حماس الحركات الإسلامية 
التي تبحث عـــن داعم خارجي وتردد ما 
يطلب منهـــا وتنفذ الأجنـــدات الخاصة 

بداعميها.
ومن المهم الإشـــارة إلـــى أن الجهاد 
فكرة مركزية في فكر الإســـلام السياسي 
بحيـــث لا يمكن تجاوزها بمبدأ المراجعة 
الفكرية. ومركزية الجهاد هي التي جعلت 
الإخوان أكثر الجماعات الإسلامية قدرة 
علـــى تكييفها مع التطورات السياســـية 
منـــذ الســـبعينات، حيـــث جـــرى تأطير 
وثقافيا  اجتماعيـــا  الجهاديـــة  الفكـــرة 
بشـــكل ســـمح للإخوان بتجنب التورط 
المباشر أيديولوجيا وتنظيميا في معركة 

الجهاد.
لكنهـــم ظلوا علـــى الـــدوام يمثلون 
التـــي  والروحيـــة  الفكريـــة  الحاضنـــة 
تخرجت منها أغلب التيارات المتشـــددة 
الأخـــرى، وأغلب قيادات هـــذا التيارات 
تربـــى فـــي البيـــت الإخوانـــي وتشـــبع 
بمفاهيـــم مثل الجهـــاد والفرقة الناجية 
وتكفيـــر المجتمع ثم خـــرج عن الجماعة 
حين حاولت ســـلوك طريق يتناقض مع 

ما غرست فيه من قيم.
والفـــارق بين الإخوان والمتشـــددين 
الآخريـــن (التنظيمـــات الجهاديـــة) هو 
بالتحديـــد ”فـــارق الخبرة الـــذي يعطي 
للإخوان قدرة أفضل على قراءة المشـــهد 
بواقعيـــة خوفا مـــن الصـــدام، وخاصة 
مـــن خلال مبـــدأ التقية للإيحـــاء للغرب 
الـــذي يتابعها بأنهـــا جماعة غير عنيفة 
وعلى استعداد لأن تكون ضمن منظومة 
الديمقراطيـــة، لكن التجـــارب أثبتت أن 
الإسلاميين يعودون إلى طبيعتهم الأولى 

كلما تم الضغط عليهم.
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المساجد في مرمى الخلافات

تناقض التأويل لشرعنة الجهاد

صابر بليدي
صحافي جزائري

الخلافات داخــــــل تيار المداخلة تتفجر فجأة بعد هجوم مركّز على الرجل 
الأول في التيار محمد علي فركوس وســــــط شــــــكوك بوقوف السلطة وراء 
هذا الخلاف بعد فتوى فركوس الرافضة للتباعد في الصلاة الذي أقرّته 
الوزارة خلال فترة كورونا، وهو ما يهدد ببداية خلاف مع تيار استفادت 

منه السلطة في صراعها مع خصومها الإخوان.

القره داغي يعيد توظيف 

معادلة التوحيد والجهاد، 

وما تعنيه من تقسيم للتنوع 

البشري على أساس ديني 

ويعطي مشروعية للعنف 

يتأكد من بيان علي فركوس 

بأن العلاقة بين التيار 

والسلطة لم تكن على وفاق 

رغم ما يظهر من توافق في 

المشهد الديني

  إسلام
سياسي

صراع ثلاثي من وراء ستار 

للسيطرة على الشأن 

الديني: السلطة والسلفيون 

والإخوان

قواعد التيار السلفي في الجزائر تائهة 

بعد تصدع تيار المداخلة

مؤتمر صلاح الدين..  

الجهاد المشروع الوحيد 

للحركات الإسلامية 
تراكمات العلاقة مع السلطة تدفع إلى تمرد داخلي على القيادة التاريخية

لف ال التيا ز م ى

هر 

تجا ها تعيش الت آلات الم التبوتجن
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وظلـــت فتاوى
والأســـتاذ الجامع
ومواقفه تشـــكل م
كبيـــر من الإســـلا
والاحتج الحزبـــي 
يخاصمـــون الحك
رغبـــات الســـلطة
الاطمئنـــان على م
وتوظيفـــه فـــي ك
وأحزاب الإسلام ا
ويبـــدو أن مس
أصدرها الرجل بش
الشؤون الدينية ب
في الصلوات هي
أفاضت الكأس وف
الخلاف المتراكم ب
رموز التيار الذي

لا يتوانى عن 
الحضور الديني 
في مختلف المحط
والأحداث التي تع
البلاد، بداية من أ
الحراك الشعبي إ
الاستحقاقات الان
واتهم محمد ع
فركوس في آخر ب
رفاقه المقربين لزه

ى رمـــز التيار الســـلفي
فركوس  عي محمد علي
مرجعية أساسية لقطاع 
لاميين، ينبذون النشـــاط 
ولا  السياســـي،  جـــاج 
كام، وهـــو ما تماهى مع 
ة طيلة عقـــود كاملة في
مواقـــف الوعاء المذكور، 
كســـر شـــوكة الإخـــوان 

السياسي.
ســـألة الفتـــوى التـــي 

بشـــأن إقـــرار وزارة 
بالتزام التباعد 
القطرة التي

فجّرت 
بين 

 

طات 
عرفها 

أحداث 
إلى غاية 
نتخابية.

علي 
بيان له 

هر 

وتجنـــب المـــآلات التي تعيشـــها تجارب 
مماثلـــة، ويقصـــد بهـــا ليبيا وســـوريا 
واليمـــن، وهو مـــا شـــكّل أوّل تمرد على 
نفـــوذه المذهبـــي، حيث ظهـــر العديد من 
المحسوبين على الســـلفية في المظاهرات 
والاحتجاجـــات التي عاشـــتها العاصمة 

الجزائرية ومختلف المدن.
وجاءت فتوى الانتخابات الرئاســـية 
التي انتظمت في ديسمبر 2019 لتزيد من 
امتعاض  ومـــن  التيار  عزلة 
المحيطين به، بعدما ثبت 
أن دعوته إلى ”التزام 
و“التحذير  الجماعة“
من دعوات الغرب 
للتمرد على الحكام“،
و“توخي سبل الأمن 
والاستقرار“،
و“عدم الانجرار 
وراء دعوات 
المقاطعة أو
إفشال 
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